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  دلالية – بلاغية دراسة / البلاغة نهج في )السلام يهلع(علي الإمام خطب في والمقابلة الطباق  

   رضاته حسين صالح.م
  المديرية العامة لتربية ميسان

   المعلماتإعدادمعهد 
  بسم االله الرحمن الرحيم

   :المقدمة
نصي في النشاط    ال اعالإبدلة في حضور    ثما) ع( علي   الإمامللنص في خطب     الأساسيةان القيمة   

 علي بـصورة  الأمامه في المستويين الشفهي والتحريري وتلك ميزة نادرة يتفرد بها   الفكري والكلامي ل  
 أولئـك من جميع كتاب النصوص المبرزين ذلك لان         يشكل مدرسة متميزة     ملموسة وهي مزية تجعله   

 وتخطـيط وممارسـة     تأمـل ول   الذين يصنعون نماذجهم بعد ط     الكتاب مثلهم مثل الرسامين والنحاتين    
 علي كان بعفويته الثقافية يباشر عمله       الإماموصولا الى المحطة الفنية النهائية على صعيد العمل ولكن          

  . والروعةالإتقان في آية النص المرتجل مثل النص المكتوب فيأتي الفوري الإبداعي
الفعالية الخارقـة لعقـل    على هذا النحو الباهر في طوله وقصره هو دليل على    ان جريان خطبه  

مبدع موهوب هو السيد المؤكد في عالم العقول ولا يمكن ان تتوفر تلك الخصوصية لقوة الـنص فـي            
 علي الذي انطوت شخـصيته علـى علـوم          الإمام غير   آخرالكتابة لشخص   ة الارتجالية وفي    بالمخاط

  . فيما بينها بجدلية خصبةتتلاقحدرات عظيمة قوفنون و
 كثيرة للدراسة فهو ارض خصبة للدارسـين        أبواباًيفتح  نهج البلاغة وما يزال     من اجل ذلك كان     

وانب جهناك  فت الشروح العديدة ومع هذا      فعه وقد كثرت الدراسات وال    يوذلك لسعة مادته وتنوع مواض    
كثيرة بحاجة الى الدراسة والتتبع من اجل ذلك وجدت نفسي من خلال تتبعي لكتاب نهج البلاغة انـي                  

ومتداخلان فـي  هرة بحاجة الى الدراسة تمثلت في ظاهرة الطباق والمقابلة وهما فنان بارزان            مظا أمام
 علي يستحقان الدراسة من وجهة نظر بلاغته دلالية اقتضت طبيعة البحث ان يكون على               الإمامخطب  

طـب   الطباق والمقابلة الواردة في خ     أنواع لدراسة   الأولمبحثين سبقا بمقدمة وتمهيد خصص المبحث       
لك الفنين ودراستهما دراسة بلاغية     يبعض النصوص اما المبحث الثاني فتتبع ذ      نهج البلاغة مع دراسة     

 اليها ثم فهـرس بالمـصادر     نالاهما خاتمة بالنتائج التي توصل    ت علي   الإمامدلالية في نماذج من خطب      
هـج  ننماذج كلها في     لان تتبع ال   )ع ( علي الإماموالمراجع المعتمدة وقد اقتصرت دراستنا على خطب        

يـروم هـذه   صلة قد تصل الى رسالة جامعية وهذا ما نتركه للباحثين لمن فالبلاغة تحتاج الى دراسة م 
  .الدراسة
  :التمهيد
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 فالطباق عد    يقعان تحت طائلة المحسنات المعنوية       الطباق والمقابلة فنان بارزان من فنون البديع      
 متميزا على الرغم من كثرة       وظل ملمحا بارزاً   .1ز في بديعه  نون البديع عند ابن المعت    ف الفن الثالث من  

  .2فنون البديع من جهة وتداخله مع علم البيان في كثير من مؤلفات النقاد والبلاغيين من جهة اخرى
 ن وهـذا .3صطلاحي للطباق هو الجمع بين المتـضادين والمتقـابلين فـي المعنـى          فالمعنى الإ 

   .4 اسمين او فعلين او حرفين المتضادان او المتقابلان قد يكونا
الطباق وهي داخله ضمنه ومـنهم       أنواع فيها فمنهم من عدها من       الآراء المقابلة فقد اختلفت     أما

 وادخلهـا جماعـة فـي    .5من اعتبر ذلك غير صحيح فقد تكلم عليها قدامه وهي من انواع المعـاني             
   .6) )المعنى ان يسمى هذا النوع بالمقابلة من حيث الأليق إناعلم ( (:المطابقة كابن الاثير الذي قال

تى بمعنيين متوافقين   ؤ ي أن وهو   المقابلةودخل في المطابقة ما يخص باسم       ((والقزويني الذي قال    
وهـو غيـر    (( ولكن ابن حجة الحموي قال       .7) )يقابلها او يقابلها على الترتيب    بما  او معان متوافقة ثم     

 بين ما يخالف وما يوافق وقولنـا        فأكثروهي التنظير بين شيئين     المقابلة اعم من المطابقة      فإنصحيح  
  .8))وما يوافق صارت المقابلة اعم من المطابقة

 علي بصورة متداخلة    الإمام سنتناول الطباق والمقابلة في خطب       فإننا لهذا الاختلاف بين العلماء      اونظر
  .الأول بالمبحث وسنبدأنظرا لورودها على هذا النحو في خطبه 

  

  :الأوللمبحث ا
  : عليالإمام الطباق والمقابلة في خطب أنواع

   : عليالإمام الطباق في خطب أنواع -أ
 متداخلا ومتجاورا مع المقابلة في اغلب الخطب وقـد ورد علـى             الإمامخطب   ورد الطباق في  

  :نوعين
 أصحابه  السلب الذي يكون بين اللفظ ومنفيه في عدد قليل من النصوص منها قوله يخاطب              باق ط -1

نبار لمعاوية فقتلـوا   لأ ان خيلا وردت ا    ةعن رد اعتداءات جند معاوية عندما بلغ       مبعد توانيهم وتقاعسه  

                                     
 محـسنا  )مئة واثنين وعشرين( ابن البديع فنون البديع وجعلها ثمانية عشر فنا محسنا وجعلها ابن ابي الاصبع            ىاحص 1

 . وينظر تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر935 ينظر البديع طبعة كراتشكوفسكي لندن .في كتابه التحبير
ادخل ابن المعتز بعض الصور البيانية من استعارة وكناية في دائرة البديع وادخل ابن أبي الاصبع المصري بعـض                    2

 وينظـر  72وينظر تحريـر التحبيـر    35 ينظر البديع –ابواب المعاني كالإطناب والتكرار والإيجاز في هذا الفن       
شوقي ضـيق   . احمد مطلوب مادة طباق وينظر البلاغة تطور وتاريخ د        . معجم المصطلحات البلاغية وتطورها د    

359.  
 . مادة طباق3ينظر معجم المصطلحات البلاغية وتطورها ج 3
 .ينظر المصدر نفسه 4
 .152امة بن جعفر قدد الشعر نق 5
 .212ة المنظم في الكلام والمنثور ابن الاثير الجامع الكبير في صناع 6
  .291الايضاح في علوم البلاغة جلال الدين محمد بن عبد الرحمن القزويني  7
 .57ابو بكر علي بن حجة الحموي / خزانة الادب وغاية الارب  8
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طلب حقهم  لتوانيهم عن أصحابهعاملا له يقال له حسان بن حسان فخطابه فيه تبرم وضجر ولوم على              
لاء القوم على باطلهم وتفـرقكم  فيا عجبا عجبا واالله يميت القلب ويجلب الهم من اجتماع هؤ( (:فقال لهم 

 ـيرون وت غيرمى يغار عليكم ولا ت    حا حين صرتم غرضا     ترعن حقكم فقبحا لكم و     زون ولا تغـزون    غ
 تقابـل مـن   هادية هو تقابل بين مشهدين ومعنيين رافقض فهنا ثنائية تقابلية ت    .1) )ويعطى االله وترضون  

 وتفرقكم عن الحق وبالتضاد الـسلبي بـين         ادين للسابقين اجتماع هؤلاء القوم على الباطل      ضمعنيين م 
 تغزون جاء بهذه المقابلة والتضاد لتفعيل المـضمون  لايرون وتغزون وغالفعل ومنفيه يغار عليكم ولا ت  

  .الدلالي لقوله
استنفرتكم للجهاد فلم تنفروا واسـمعتكم    ( (: مخاطبا قومه ملقيا عليهم باللوم     آخروقال في موضع    

 من ان يفتش عنها فقد اسـتخدم        أوضحوالمطابقة   .2) ) فلم تستجيبوا   وجهراً فلم تسمعوا ودعوتكم سراً   
  .أخرىارة تارة وطباق السلب ت الإيجابطباق 

 الدنيا لم تخلق لكم دار مقام بل خلقت لكم مجـازا            نإف(( قال   والإرشادومن خطبة له في الوعظ      
 في الـنص فالـدنيا ممـر    والإيجاب حد الطباقان السلب تا .3) ) الى دار القرار   الأعمـاللتزودوا منها   

  . مقر ، لم تخلق وخلقتوالآخرة
   علـى االله مظلـومين ولا تقـدموا عليـه     وأقـدموا (( من كـلام طويـل   آخروقال في موضع    

   .4))ظالمين
 غزيرا ساقه عن طريق استخدام طباق السلب بالفعل ومنفيـه           ىاته معن يكلام موجز حمل في ط    

  .اقدموا ولا تقدموا / والإرشادج للنصح خر إنشائي لوبأس والنهي وكلاهما الأمروبصيغة 
 راحـة طويلـة تجـارة       أعقبتهم صيرة ق أياماصبروا  ( (:ومن خطبة له يصف فيها المتقين قال      

حيـث ان    والمعنى واضح رغم قصر العبـارة        .5))مربحة يسرها لهم ربهم ارادتهم الدنيا ولم يريدوها       
صـفة   ونعيمها عليها وتلك     الآخرة وفضلوا   أبوهالتمتع بها ولكنهم     ا وبإمكانهمالدنيا بملذاتها قريبة منهم     

  .ينقالمت
  .6 والمقابلةالإيجابما قيست بطباق إذا  وهي قليلة أخرى وهناك طباق سلب في مواضع

 الـذي   الإيجـاب  فهو طباق    الإمام من الطباق الوارد في خطب       الآخر اما النوع    :الإيجاب طباق   -2
ثم جمـع   ( (:لمعنى وذلك كثير منه قوله في صفة خلق ادم عليه السلام قال           يقوم على اللفظ وضده في ا     

طها بالبلة حتـى     سنها بالماء حتى خلصت ولا     بةا نز خهوسبا  ه وسهلها وعذب  الأرضسبحانه من حزن    

                                     
 .1/69نهج البلاغة شرح محمد عبده  1
 .1/188المصدر نفسه  2
 .2/15المصدر نفسه  3
  .2/39 نفسه المصدر 4
 .2/161المصدر نفسه  5
 وهذا كل ما ورد من طباق الـسلب         157 /123 / 101 /55/98 2/54 و   189-188 – 1/83ينظر المصدر نفسه     6

 .في الخطب
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 قام النص في كـلام طويـل لـه          .1) )وفصول وأعضاء فجبل منها صورة ذات احناء ووصول        أزيت
 الى انه مركب    وأشار الإنسان التي جبل منها     الأجزاءدمة المبينة لاختلاف     على هذه المق   )عليه السلام (

ن هـذا المعنـى بهـذه المفـردات     ع والحسن والقبيح عبر    من طباع مختلفة وفيه استعدادللخير والشر     
   .2 )عذبها وسبخها( ) وسهلهاالأرضحزن ( :اديةــالتض

 ـلأف( (:ل قال  البصرة في وقعة الجم    أهللقتال  ومن خطبة له عند خروجه       ن الباطـل حتـى     بنق
قد اشتمل على الحـق      جعل الباطل كشيء     كأنه فالطباق بين الحق والباطل      .3) )هبيخرج الحق من جن   

 الى ان يخرج    باطل ذلك ال  بنواحتوى عليه وصار الحق في طية كالشيء الكامن المستتر فيه فاقسم لينق           
   .4 أيضاالحق من جنبه وهذا من باب الاستعارة 

 الموت  إلاّ وبين الجنة او النار      أحدكموما بين   ( (صح قال ن وال والإرشادبة له في الوعظ     ومن خط 
 ـ الحـصر المل   وأداة القصر الدال على التوكيد باستخدام ما        وبأسلوب .5) )ان ينزل به    جـاء   )إلا(اة  غ

 إلان الجنـة    ليس بين الواحد وبـي    ((اة حيث انه    حي بعد ال  الإنسان عاقبة   لتأكيدالطباق بين الجنة والنار     
 نزول الموت به ان كـان قـد عمـل    إلانزول الموت به ان كان قد اعد لها عدتها ولا بينه وبين النار     

  .6) ) وهي اما شقاء او نعيمالأخرى الحياة إلاياة ــ فما بعد هذه الحأهلهابعمل 
فـاتقوا  ( (: قال  وقد اراد شرار النساء    ومن خطبة له عليه السلام بعد حرب الجمل في ذم النساء          

 يطمعـن فـي     إلاعوهن في المعروف حتـى      ــشرار النساء وكونوا من خيارهن على حذر ولا تطي        
على فن من فنون البـديع       اعتمد فيه    إنشائي أسلوب وانتهى بالنهي وهما     بالأمر النص   ابتدأ .7) )المنكر

معروف لمجرد  فهو لا يريد ان يترك ال      )المعروف والمنكر ( و   ) شرارهن –خيارهن  (وهو الطباق بين    
 كان المعروف من الواجبات بل      إن في ترك المعروف مخالفة السنة الصالحة خصوصا         إن به ف  أمرهن
 معروف ولا   لأنه فعلت معروفا فافعله     فإذا إطاعتهن لا يكون فعل المعروف صادرا من مجرد         أنيريد  

   .8 المرأة لأمرتفعله امتثالا 
 وركـزت فـيكم     الأصغر واترك فيكم الثقل     الأكبريكم بالثقل   فالم اعمل   ( (آخروقال من موضع    

   .9) )ووقفتكم على حدود الحلال والحرام الإيمان ةراي
 وهو ولداه وقـد     الأصغر وهو القران الكريم ويترك الثقل       الأكبر المؤمنين قد عمل بالثقل      وأمير

  .1لحرام  واوالأصغر والحلال الأكبرالحلال والحرام والطباق واضح بين وقف الناس على حدود 

                                     
 .1/20المصدرنفسه  1
 .المصدر نفسه 2
 .1/81المصدر نفسه  3
 .2/148شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد  4
 .1/110نهج البلاغة  5
 .1/111مصدر نفسه ال 6
 .1/129المصدر نفسه  7
 .المصدر نفسه 8
 .1/154المصدر نفسه  9
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الحمـد الله الـذي لا يـضره المنـع          ( (: حمد االله قال   أنبعد   بالأشباح له تعرف    ةوقال من خطب  
  .2)) والجود اذ كل معط منتقص سواه وكل مانع مذموم ما خلاهالإعطاءه يوالجمود ولا يكد

لا ه حيث لا يزيده ما عنده من البخل والجمـود و يره ولا يكدفتصدر النصان جملتين منفيتين لا ي    
 يتحركـون بالـسؤال   لأنهـم  وذلك لان هذا المعنى مما يخص به البشر الإعطاءيفقره ولا ينفذ خزائنه  

اياه اما البارئ فليس جوده على هذا المنهـاج لان           منهم بما لم يسالهم      أجود السائل   سألهمفيكونون بما   
   .3الأحوالجوده عام في جميع 

 وقللها وقسمها على الضيق والسعة فعـدل فيهـا           فكثرها الأرزاققدر  ((وقال في الخطبة ذاتها     
 بميسورها ومعسورها وليختبر بذلك الشكر والصبر من غنيها وفقيرها ثم قرن بـسعتها              أرادليبتلي من   

 وقصرها  فأطالها الآجال وخلق   احهاز غصص ان  أفراحها وبفرح   آفاتهاتها طوارق   سلامتها و قاهعقابيل  
ميـسورها  ( )السعةويق  ضال( ) قللها –كثرها  (في هذا النص بين     ترادفت الطباقات    .4))وأخرهامها  وقد

هـذه   ومـن كثـرة      )وأخرهامها  قد( )رها وقص أطالها( ) فاقتها –سعتها  ( )غنيها وفقيرها ( )ومعسورها
 فهو لم يات بها عبثا او فرضا بقدر ما هو اسـتدعاء  الألفاظالطباقات نجد انسيابية لغوية من خلال هذه   

  . بنائيةسلس عفوي لوظيفة
 الـذين شـربتم بـصفوكم       الأدعياءولا تطيعوا   ( (:إتباعه وتحذير الناس من     إبليسوقال في ذم    

 .5) ) العقـوق  وأحلامها الفسوق   أساس كدرهم وخلطتم بصحنكم مرضهم وادخلتم في حقكم باطلهم وهم        
فـي   سـاهمت    ) باطلكم –حقكم  ( ) مرضهم –تكم  حص () كدرهم –صفوكم  (ان هذه المفردات الطباقية     

 والأشـراف  الأشـراف اء المنتـسبون الـى       الصورة البيانية المراد التعبير عنها فهولاء الاخس       إكمال
  .أخلاقهم مرض أخلاقكم يكدر نفاقهم وسلامة أخلاقكم خلطوا صافي الأخيارالمنتسبون الى 

 يجنـه ولا   رحمة من عقـاب      هولهت يشغله غضب من رحمة ولا       ولا( (قوقال في وصف الخال   
وظهر فبطن وبطـن فعلـى    وعلا فدنا  أىتفن الظهور ولا يقطعه الظهور عن البطون قرب         البطون ع 

   .6) )ودان ولم يدن
 أراد الطباقات متتالية لا يوجد فاصل بينها لان الفاعل واحد وهو االله تعالى وهـذا مـا                  إنرى  ن
 –علا  ( )نأى –قرب  ( )البطون والظهور ( )ورحمة وعقاب ( )غضب ورحمة ( بيانه فالطباق بين     الإمام

  .)ولم يدن  –دان ( وختم النص بطباق السلب )م عل–بطن ( ) بطن–ظهر ( )دنا
 تحفـزه الريـاح     الأمواج على بطون    برق الوبق ومنهم الناج   غفمنهم ال ( (آخروقال في موضع    

ق لـم  غـر  فالـذي  .1) ) مهلكىالفا منها تهمادرق فليس بمستدرك  غ فما   أهوالها وتحمله على    بأذيالها

                                                                                                                
 .المصدر نفسه 1
 .1/160المصدر نفسه  2
 .6/317شرح نهج البلاغة  3
  .1/177نهج البلاغة  4
 .2/143المصدر نفسه  5
 .2/169المصدر نفسه  6
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نجاته مؤقتة لان مصيره الهلاك ما دامت الـدنيا بهـذا الـشكل             و احد فليس بمستدرك والناجي      يدركه
 بميدان السفلية مـن تـشبيه       بأهلهار منها وجاء بالتشبيه للدنيا وعدم استقرارها        حذفينبغي الاستعداد وال  

   .2 التشبيهأداة حذفت فيه غبلي
ت عنـه   بعزلمن اخذ بالتقوى    ((حة   كلام موجز صوره واض    والإرشادومن خطبة له في الوعظ      

فرجت عنه الامواج بعد تراكمها واسـهلت لـه         ن بعد مرارتها وا   الأموراحلولت له   والشدائد بعد دنوها    
توالت  .3) )ها ووبلت عليه البركة بعد   ارذاذها       نضوب  وهطلت عليه الكرامة بعد    أنصابهاالصعاب بعد   

 أضـفى  واحـد  عسـج فت بعضها على بعض في الطباقات التي رصفت مفرداتها في جمل فعلية وعط       
  .روعة ومهابة على النص

 وقليلا ما ورد طباق السلب ولم يات هـذا          الإيجاب الغالب على الطباق الوارد هو طباق        أن نجد
 للفنـون   أخـرى  تارة    لها متداخلا معها تارة ومجاورا    بل جاء    الأخرىالفن بمعزل عن الفنون البديعية      

  .ل الصورة الفنيةالبديعية والبيانية لتكتم
  

  : عليالإمام في خطب  بحسب المعنى المقابلةأنواع
 بين  أو معان   أربعة بين   أو ثلاثة بين معان    أومن حيث عدد المتقابلات بين معنيين       ن المقابلة   وتك

   :الآتي عليه السلام على النحو الإمام وقد وردت في خطب 4خمسة معان او بين سته معان 
 .5)) كالنار نام هاربهـا    طالبها ولا  كالجنة نام    رالا واني لم ا   ( (:من ذلك قوله  المقابلة بين معنيين ف    -1

 مثل الجنة نـام     لنار نام هاربها ولا   ا مثل   رأيتما  (( اليه الحديث النبوي الشريف      أشار الذي   الأمر
طريقـة مـن    (( هو تقابل بين مشهدين ومعنيين متناقضين لتكتمل الصورة لان التقابل            .6))طالبها

 أعجـب ومـن    العجائب من يؤمن بالجنة كيف يطلبها وينام         أعجب يقول من    .7))تصويرطرق ال 
 ـ رب منها وينام أي لاهي العجائب من يؤمن بالنار كيف لا       ـيغـينب ولا ام طالـب هـذه   ـ ان ين

 .8الهارب من هذه 

ارا وكـان   غفارا تخشعا واسـت   هوكان ليلهم من دنياهم ن    ( (: قال  المتقين خطبة له يصف فيها   وفي  
 العبـادة  لأداء ايقـاض  لأنهمبالنهار حيث شبه ليلهم    واضحةالمقابلة   .9) )ليلا توحشا وانقطاعا  ارهم  نه

                                                                                                                
 .171-2/170المصدر نفسه  1
  .رسالة دكتوره ، كاظم عبد فريح/ غة الاقتباس والتضمين في نهج البلا 2
  .2/174نهج البلاغة  3
  .292-291ينظر الايضاح في علوم البلاغة  4
  .72-1/71نهج البلاغة  5
 2/177الجامع الصغير جلال الدين السيوطي وجاء بتقديم طالبها على واردها في الروايات ينظر المعجـم الاوسـط                  6

  .ابراهيم مصطفى وزملاؤه
 وكنـز  74/293 وبحار الانوار محمد بـاقر المجلـسي   75-4/73لتصوير الفني في القران الكريم سيد قطب     ينظر ا  7

  .16/203العمال المتقي الهندي 
 .2/75ينظر شرح نهج البلاغة  8
  .2/132نهج البلاغة  9
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 أراد النـاس بـل      مننفرة  ذلك الجفوة وال  ب ليل توحشا وانقطاعا ولا يريد       كأنه ونهارهم    الرب واستغفار
   . اليهانعدم الاستئناس بشؤون الدنيا والركو

فان االله سبحانه لـم يلعـن القـرن         ( (:ه قال تس من سلوك طريق    وتحذير النا  إبليسوقال في ذم    
   .1) ) بالمعروف والنهي عن المنكرالأمرركهم ت لإلا أبديكمالماضي بين 

دتان اتـان متـض   ف والنهي عن المنكر صورتان متقابل      بالمعرو الأمر تركوا   لأنهم فانه لعن من مضى   
   .ن للدلالة على الثبوتيبجملتين اسميت

قبل حـضور   أمله أيامفمن عمل في ((ي من المقابلة هي مقابلة ثلاثة معان من ذلك قوله النوع الثان   -2
 قبل حضور اجله فقد سر عملـه وضـره          أمله أياماجله نفعه عمله ولم يضره اجله ومن قصر في          

 خـسر  -نفعه عملـه  ( ) قصر–عمل ( هي دادضأقابل بين ثلاثة    متوازنةرة  يل قص مبجف .2) )اجله
  .هيباق سلب بين الفعل ومنفـ وهو ط) وضره–ره ولم يض( )عمله

 ه اجله وفي فراغ   إرهاقفليعمل العامل منكم في ايام مهله قبل        (( والإرشادوقوله في باب الوعظ     
ارهاق اجله وان   / ل واضح بين ايام مهله      باق فالت .3) ) يؤخذ بكظمه  أن شغله وفي متنفسه قبل      أوانقبل  
ايـة عـن    ن بالكظم ك  والأخذ((عنى وفراغه وشغله ومتنفسه وكظمه      لكن بضد اللفظ ولكنهما بضد الم     لم  

   .4) )الأجلالتضييف عند مدراكة 
لـه   بالمعروف التاركين    الآمرينن االله   عل((يل والموازين قال فيها     ية له في ذكر المكا    بومن خط 

 اعتمد  نشائيإ أسلوب الى   الإنكاري الاستفهامي   الأسلوب فعدل عن    5) )والناهين عن المنكر العاملين به    
 الألفـاظ متحققان بالنسق الواضح مـن التـركيبين ومـن          فنين من فنون البديع هما الموازنة والطباق        

عامل واحد وهـو    ب والمشتركة   ) العاملين به  –التاركين له   ( ) المنكر –المعروف  ( ) الناهين – الآمرين((
   .6) )لقول لعنومن قوله عليه السلام ظاهر الذم با((لعن العائد الى االله جل وعلا 
 .7))جابوا واقبلـوا فنفروا وولوا ودعـاهم الـشيطان فاسـت   دعاهم ربهم   ((وقال في موضع اخر     

  ) )نفروا واستجابوا وولوا واقبلوا() )دعوة ربهم ودعوة الشيطان((فالمقابلة واضحة بين 
 فمـا    والمياه مختلفـه   ،وكل نبات لاغنى به عن الماء       ((وتتجلى المقابلة بشكل واضح في قوله       

   .8) )رت ثمرتهمما خبث سقيه خبث غرسه واطاب سقيه طاب غرسه وحلت ثمرته و
 واسـبقكم  إلا واالله ما احثكم على طاعة      إني الناس   أيها( (:سهفوقال واعظا لقومه مذكرا الناس بن     

   .1) )م عنهاقبلك واتناهى إلا معصية عن أنهاكماليها ولا 
                                     

  .2/156المصدر نفسه  1
  .1/71المصدر نفسه  2
  .1/149المصدر نفسه  3
  .المصدر نفسه 4
  .2/12مصدر نفسه ال 5
  .2/17شرح نهج البلاغة  6
  .2/28نهج البلاغة   7
  .2/45المصدر نفسه  8

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


 2010 د التاسع  العدد السابع عشر   كانون الأولالمجلمجلة ميسان للدراسات الأكاديمية  

ISSN - 1994 - 697X                                                misanjournal@yahoo.com  

17 

 منهـا   أساليببعده  السامعين الى ما يقول ثم تلا ذلك التوكيد         يه  بنت ل اءابتدا قوله عليه السلام بالند    
يؤكد ما يطرحه من عظم صفاته وجلال خلقه ليكون قدوه حسنه لهـم             ل إلا+  والقصر بما    ،ان والقسم   

عبـر  هم عن منكر الا وهو قد تناهى قبلهم عنه        افهو لا يحثهم على طاعة الا وهو سابقهم اليها ولا ينه          
 ) انهـاكم  –احـثكم   ( هـي    أمور من المقابلة وسيلة للتعبير حيث قابل بين ثلاثة          ا متخذ عن هذه الفكرة  

   .) اتناهى،قكم باس( ومعصية طاعة(
وان من ابغض الرجـال الـى االله        ( (: معان منها قوله   أربعهالنوع الثالث ما كانت فيه المقابلة بين         -3

ان دعي الى حرث الـدنيا عمـل   ا عن قصد السبيل سائرا بغير دليل رلعبدا وكله االله الى نفسه جائ   
 .2))كسل كان ما عمل له واجب عليه وكان ماونى فيه سـاقط عنـه              الآخرةوان دعي الى حرث     

 يبرز المعنى وقـد قيـل والـضد    ادضدالأمقابلة لان في ((عبر عنهما بالمقابلة    ان  لفتخصورتان م 
 –عمـل   ( ) /لآخـرة احرث  / حرث الدنيا   ( معان هي    أربعة فقد قابل بين     .3) )دض ال  حسنه يظهر
 أظهـرت  وهي جمل جاءت عفـو الخـاطر   )ساقط عنه/ واجب عليه  ( ) ماونى –عمل   ما( )كسل

 وبيانها تعتقل المعاني وتحسبها وتحرم الكلام من رونـق  الـسلامة            الأشياء قدرة فائقة على تمييز   
  .4) )والسهولة

 أخـرى  مع خمـسه معـان    عليه السلام مقابلة خمسة معانالإماملم الحظ فيها تتبعه من خطب       
ها ما كانـت  لد من المقابلة هي مقابلة معنيين ثم تلتها مقابلة ثلاثة معان واق        رو امالغالب على   ويبدو ان   

ملك الا ان نعجب باولئك الذين يقدرون على التـصرف          ن لا   اننذا فا لو(( معان بل هي نادرة جدا       أربعة
وينبي عن حسن    بالقصد    يفي ذا النحو الانتقائي الذي    متقابلة على ه   متناظرة بها   والإتيانبمفردات اللغة   

   .5) )جمالي راق
  

  
  :المبحث الثاني

 نهج البلاغـة وقـد      في علي   الإمامفي مساحات واسعة من خطب      تداخل فن الطباق مع المقابلة      
ي فمـا  لمعـان ل اً خدمالألفاظ ليكونا بذلك لوحة فنية نجد فيها الأخرىوالبيانية ة ا مع الفنون البديعي قحتلا

 سـاهمت   دلالية هذه الفنون وظائف     وأدتو الخاطر   ف جاء ع  وإنما جاء من هذه الفنون لم يات مقصوداً      
ووعد فضلا عن المعـاني   المعنى  المقصود والغرض منه من نصح وارشاد وتذكير وتحذير     إبرازفي  

لاليـة بلاغيـة   اسة د ر د  وندرة  وسنتناول هذين الفنين المتداخلين    الإمامغت على خطب    ط التي   الأخرى
بينهما في اغلب النصوص النهجية بعد ان تناولنا في المبحث السابق كلا             لنلحظ مدى التداخل والتجاور   

                                                                                                                
  .2/90المصدر نفسه  1
  .1/198المصدر نفسه  2
  .138احمد مغلوب . بحوث بلاغية د 3
  .285البلاغة الواضحة لبيان المعاني والبدبع علي الحازم مصطفى امير  4
  .571عيسى علي العاكوب . الكتاب الثاني د/ لعربية الكافي في علوم البلاغة ا 5
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ذلك قولـه عليـه   ن مف هذه الفنون وسنتناول هذه النصوص تباعا     أنواع لنبين   الآخرمنهما منفصلا عن    
 ومقصر في النار هوى اليمين      اشغل من الجنة والنار امامه ساع سريع نجا وطالب بطئ رج          ( (:السلام

   .1) )والشمال مضلة والطريق الوسطى هي  الجادة
 بين الجنة والنار وبجواره مقابلة بين ساع سريع وطالب بطـئ            إيجابفقد ورد في النص طباق      

 لا منهم ساع الى ما عند االله السريع في سعيه وهو الواقف في حدود الشريعة                أصنافحيث ان  الناس     
 ـ ولـه  ةيش له قلب تغمره الخ   يءشاقها عن سهلها والثاني البط      عن نفلها ولا   ضهاريشغله ف  لة الـى  ص

د به عن السابقين ميل الى الراحة وربما كانت له هفوات فخلط عمـلا صـالحا                عالطاعة ولكنه ربما ف   
 سيئا فهو يرجو غفرانه كما انه عبر عن الخروج عن جادة الشريعة بـاليمين والـشمال وعـن                   وآخر

   .واضحة في النص للقارئ مند الوهلة الاولىيمة الطريق الوسطى فالمقابلة والقالطريقة 
 معاوية على الـبلاد ضـجر لتثاقـل      أصحاب باستيلاء   الأخبارومن خطبة له وقد تواترت عليه       

وانـي واالله   .... اقبضها وابسطها  الكوفةهي الا    ما( (: فقال الرأي عن الجهاد ومخالفتهم له في       أصحابه
الـى صـاحبهم وخيـانتكم       الأمانة في الباطل وبادائهم      باجتماهم سيدالون منكم ولاء القوم   ظن ان ه   لا

   .2) )هم في بلادهم وفسادكمحوبصلا
 الـنص   ابتدأطرحه وقد     التوكيد وبجمل اسميه مؤكده ليؤكد ما      بأسلوبعبر عن هذا الموضوع     

 ـ         الإيجاببطباق   بـه صـاحبه يقبـضة      صرف   بين اقبضها وابسطها حيث شبه الكوفة بالثوب الذي يت
 حيـث  أصـحابه  وبين ة معاويلأتباعويبسطه ثم توالت صور المقابلة للتعبير عن الحالتين المتناقضتين    

المعصية فـي   ( )طل والحق ابلا( )اجتماعهم وتفرقكم ( قابل بين    فقد المفردات معبره اصدق تعبير      تجاء
   .) الفسادالصلاح ()ةالخيان / ة الامانأداء( )الحق والطاعة في الباطل

 ـحمارة ال  الحر قلتهم هذه     أيامر اليهم في     بالسي أمرتكمفاذا  ( (:ومن خطبه له في الجهاد قال      يظ ق
د نا ينسلخ عنا البر   صبارة القر امهلْ   بالسير اليهم في الشتاء قلتهم هذه        أمرتكم ذا عنا الحر وا   خنا يسب امهلْ

 ـ انتم واالله مـن الـسيف ا       فإذارون  فا  من الحر والقر فاذا لفتم من الحر والقر ت          رفراكل هذا     .3) )رف
 أمرهم فإذاصورة تضادية تعكس لنا تقاعس هؤلاء القوم عن النهوض للحرب واتخاذهم  حججا واهية               

 فهـم مـن    يفرون الحر والبرد من كانوا فإذا بالشتاء تذرعوا بالبرد     أمرهم وإذابالصيف تذرعوا بالحر    
 ) ايام البـرد   –ايام الحر   ( ي بالشرط فالتقابل واضح بين    قوبمس المعنى بالقسم ال   اد هذ ر وقد اكّ  فالسيف ا 

   .4 ) ينسلخ عنها الحردينسلخ عنا البر( )حمارة القيظ وصبارة القر(
 ألا قد اشـرفت بـاطلاع   الآخرةوان وادع ب وأذنت أدبرت الدنيا إن بعد ف  أما((وقال عليه السلام    

   .5) )اية الناراق والسبقة الجنة والغب السغدا المضمار وموان اليو
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امة اللفظ وعظم   فخن ما فيه من     أ ف )ة النار يوالسبقة الجنة والغا  (ة  ف مشر والآخرةان الدنيا مودعة    
والـسبقة  ((اقع التشبيه سرا عجيبا ومعنى لطيفا وهو قوله عليه الـسلام  وقدر المعنى وصادق التمثيل و  

ن لاختلاف المعنيين ولم يقل السبقة النار كما قال السبقة الجنـة            فخالف بين اللفظي  ) )ة النار يالجنة والغا 
 من مطلوب وهذه صفة الجنة وليس هـذا المعنـى           غرض محبوب و  أمرلان الاستباق انما يكون على      

موجودا في النار فلم يجز ان يقول والسبقة النار بل قال والغاية النار لان الغاية ينتهـي اليهـا مـن لا        
 ـ معا فهـي فـي هـذا الموض        الأمرينح ان يعبر بها عن      ل يسره ذلك فص   يسره الانتهاء ومن   وع ــ
   .1كالمصير والمال 

 االله فضياؤهم فيها    أولياء فأما تشبه الحق    لأنهاوانما سميت الشبهة شبهة     ((وقوله في موضع اخر     
 ـ االله فدعاؤهم فيها ال أعداءدى واما   هاليقين ودليلهم سمت ال    ن المـوت  ضلال ودليلهم العمى فما ينجو م

   .2) )ه ولا يعطى البقاء من احبهفمن خا
 االله صورة المـؤمن الـذي قـاده         وأولياء االله   أعداء عبر عنهما بالمقابلة بين       مختلفتان صورتان

 ـيى الى الضلال وقد تضمن النص جملتالهدى الى اليقين وصورة الكافر الذي قاده العم       ن امـا  ين منفيت
فنتج عـن ذلـك التوحـد        )أحبه( و   )هفخا( تينطباق في المفرد   ولا يعطى توحد فيهما السجع وال      جينب

 . المعنى وسلامة العبـارة وضوحوالتلازم تمام المعنى والتناغم الصوتي وفر متعة مضاعفة تمثلت في         
 يمنح البقاء فالهروب منه هـو       إليهن الموت فلا الخوف ينجى منه ولا التقرب         ع الإمامهكذا هي فلسفة    

   .3 الأجل إلاّعه ولا حصون ويتسلل اليهم دون مانع له  لا بروح تمنإليههروب 
 آخراالا فيكون اولا قبل ان يكون    ح حال  له الحمد الله الذي لم يسبق    ((عرفته  وقال في حمد االله وم    

 ه قليل وكل عزيز غيره ذليل وكل قوي غير        هويكون ظاهرا قبل ان يكون باطنا كل مسمى بالوحدة غير         
ويعجز وكل سميع غيـره     كل عالم غيره متعلم وكل قادر غيره يقدر         يره مملوك و  غضعيف وكل مالك    

 ويصمه كبيرها ويذهب عنه ما بعد منها وكل بصيره غيره يعمى عن خفي              الأصواتم عن لطيف    يض
  .4) ) وكل ظاهر غيره باطن وكل باطن غيره ظاهرالأجسام ولطيف الألوان

 الأمـور  في علم االله بخفيـات  أوردهاي  قام النص على هذه الخطبة الجامعة لبيان صفات االله الت         
 في نهايتـه وتوسـطها      )اً وباطن اًوظاهر( في بدايته    )اًوآخر أولاً(ها الطباق   اوفي بنية بديعية كان طرف    

 الأولى دلالة النص منذ الوهلة      عنوبذا يكون النص قائما على هذه المقابلة الكاشفة         جملة من الطباقات    
لتي كان الطباق جزءا منها لان الموصوف واحد وهو االله تعـالى            حيث لا يوجد فاصل بين المفردات ا      

  .5 بيانه الإمام أرادوهذا ما 

                                     
 .المصدر نفسه 1
 .90-1/89المصدر نفسه  2
 .74الاقتباس والتضمين في نهج البلاغة  3
 .1/112لاغة نهج الب 4
 .1/113المصدر نفسه  5
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 المثلى بهـم   المبتلى أهواؤهم فةختلدانهم الغائبة عقولهم الم   ب الشاهدة ا  أيها( (آخرل في موضع    وقا
ت واالله ان   دونه وصاحب اهل الشام يعطي االله وهم يطيعونه لود        ص صاحبكم يطيع االله وانتم تع     أمراؤهم

 أشـباه بـا   .. . رجلا منهم  وإعطانيمعاوية صارفني بكم صرف الدينار بالدرهم فاخذ مني عشرة منكم           
  .1) )آخر  جانب غاب عنها رعاتها كلما جمعت من جانب تفرقت منالإبل

هم عن رد اعتداءات جنـد      س بعد توانيهم وتقاع   أصحابه خطابه بالتبرم والضجر موبخا      الإمام أبد
 حالـة  ض ثم يعـر  أمراؤهمم  ه المبتلى ب  أهوائهم الصواب عن عقولهم واختلاف      بايصفهم بغ معاوية في 
 معاويـة يطيعونـه     وأصحاب رغم طاعته الله     الإمام معاوية فهم يعصون     أصحاببين  و  بينهم التناقض

 التي غاب عنها رعاتها فتفرقت وكلما جمعت من جانب انتشرت مـن             بالإبل ثم يشبههم    تهرغم معصي 
يـة  فندل على مقـدرة     ي الشرط كلما التي تفيد معنى التجدد والتكرار وهذا النص           أداةستخدم   وقد ا  آخر

  .عالية منحت قوله قوة وجمالا باستخدام هذه الصيغ الطباقية المتقابلة التي كشف عنها النص
 وتذكير الناس بالموت وعاقبة من سبقهم من الاقوام قال فـي   والإرشادومن خطبة له في الوعظ      

 وجعـل لهـم   نا فلا يدعون ضفاالأجداثلوا حملوا الى قبورهم فلا يدعون ركبانا وانز ((طويل له   كلام  
 يجيبون داعيا ولا يمنعون ضـيما ولا   ومن الرفات جيران فهم لاأكفان ومن التراب    أجنانمن الصفيح   

 متـدانون لا    أبعاد لم يقنطوا جميع وهم احاد وجيره وهم         حطواقبة ان جيدوا لم يفرحوا وان       منديبالون  
 لا يخشى فجعهـم     أحقادهموجهلاء قد ماتت    يتقاربون حلماء قد ذهبت اضغانهم       يتزاورون وقريبون لا  

بالنور ظلمة فجاؤها كمـا     و غربة   وبالأهل بطنا والسعة ضيقا     الأرضظهر  بدلوا  باست دفعهم   لولا يرج 
   .2)) الباقية الى الحياة  الدائمة والداربإعمالهمفاة عراة قد ظعنوا عنها حفارقوها 
ر القلب ويجعل المرء يزهد في الدنيا       صد الذي يع  ه الرهبة من هذا المش    هالنص تتملك  أمن يقر  إن

 ان يعود الى التراب وهـو بجـوار قـوم لا           بدولا نفسه لابد ان تكون راحلة    رى  ي اذ   الآخرةا من   بتقر
تجاورون ولكنهم  م بالآخرم   مجموعة ولكن لا يشعر احده     ميهتمون للجود والقحط وه    ا ولا يون داع يبيج

 مقرا ومـن    الأرض واتخذوا من باطن     همناضغوأ أحقادهموقد ذهبت   يتقاربون    قريبون ولكنهم لا   أبعاد
 المتضادات بـين   من النص على جملةأشتمل والنور بالظلمة ةبرغ بالالأهل اضيق القبور مستقرا وبدلو 

ر عن ذلك بصيغ متعـددة بـين         وقد عب  لأحياءوا الأمواتومقابلة للتعبير عن حالة التناقص بين       طباق  
لدلالـة علـى انتهـاء    لبين جمل خبرية فعليه فعلها مـاض        ووالاستمرار  جمل اسمية تدل على الدوام      

   .الأحداث
 جه ن اان االله تعالى انزل كتابا هاديا بين فيه الخير والشر فخذو          ( (فته خلا أولوله خطبة قالها في     

الى الجنـة ان     مكد الى االله تؤ   أدوهالشر تقصدوا الفرائض الفرائض     دقوا عن سمت ا   صالخير تهتدوا وا  
 وان الساعة تحـدوكم مـن    أمامكمغايةن الأف.. .واحل حلال غير مدخولاالله حرم حراما غير مجهول      

 الـشر  رأيـتم  الخير فخذوا به واذا رأيتم االله ولا تعصوه واذا      أطيعوا آخركم بأولكمخلفكم فانما ينتظر    
                                     

 .189-1/188المصدر نفسه  1
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 فيهمـا  إنـشائيتين بجملتين  النص بجملة خبرية تضمنت الطباق واختتم النص         ابتدأ .1 )) عنه افاعرضو
 إتبـاع  للمسلمين بـضرورة  والإرشادطلب تضمن المقابلة بين النصين والهدف من الخطبة هو الوعظ         

 ـ      الإنسان لان   أمامنانهج الخير والابتعاد عن الشر وقد جعل الغاية          ى  كالسائر الى الموت او كالسائر ال
 اذا  لأنهـا  أي بين يديه ثم قال عن الساعة وراءكم أي تسوقكم وانما جعلها وراءنـا                أمامهالجزاء فهما   

 فلما كانت سائقة لنـا كانـت كالـشيء    الإبلوجدت قامت الناس الى موقف الجزاء كما يسوق الراعي        
 ـ.2 من خلفه ويحركه من ورائه الى جهة ما بين يديه     الإنسانيحفز   ة واضـحان فـي    والطباق والمقابل
  .النص

ن جماعة فيما تكرهون من الحق خير من فرقة فيما تحبون من الباطل           إف( (آخروقال في موضع    
 بفرقة خيرا ممن مضى ولا ممن بقى يا ايها الناس طوبى لمن شغله عيبه               أحداوان االله سبحانه لم يعط      

 على خطيئته فكـان فـي   عن عيوب الناس وطوبى لمن لزم بيته واكل قوته واشتغل بطاعة ربه وبكى           
  .3) )نفسه في شغل والناس منه في راحة

  بعض حقوق الجماعة وشق عليـه       أداء والاجتماع وان ثقل عليه      الألفةمن يحافظ على نظام     إن 
 دون من يسعى للشقاق وهدم نظام الجماعـة وان نـال          من ما تكلفه به من الحق فذلك الجدير بالسعادة       

فكان في نفسه في شغل     (( وقوله   الأبديقد يكون في حظه الوقتي شقاؤه        ف يةذلك حقا باطلا وشهوة وقت    ب
 فيـصبح   .4) )طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب النـاس       ((  في قول رسول االله   ) )ةوالناس منه في راح   

الجنة لمن شغله عيبـه مـن عيـوب         (( للمفردة وكان معنى القول      الآخر يراد به المعنى     المعنى كنائياً 
  .5) )الناس

حملـوا الـى   (( بـالموتى ليتعظـوا    إياهمخطبة له يوصي بها الناس بتقوى االله مذكرا         وقال في   
قبورهم غير راكبين وانزلوا فيها غير نازلين فكأنهم لم يكونوا للدنيا عمارا وكأن الاخرة لم تزل لهـم                   

 انتقلوا  إليه ما   وأضاعوادارا اوحشوا ما كانوا يوطنون واوطنوا ما كانوا يوحشون واشتغلوا بما فارقوا             
 ـستطيعون ازديادا انسوا بالـدنيا ف     لا عن قبيح يستطيعون انتقالا ولا في حسن ي         رتهم ووثقـوا بهـا     غ

 ان تعمروها والتي رعيتم فيهـا ودعيـتم اليهـا           أمرتمفصرعتهم فسابقوا رحمكم االله الى منازلكم التي        
  .6) )ن اليوم قريبن غدا مإواستتموا نعم االله عليكم بالصبر على طاعته والمجانبة لمعصيته ف

بلة فقد بدا النص بجمل خبرية تشير الـى حـال           ا الطباق والمق  يانطوى النص على جملة من فنّ     
 الأرض لم يعمروا    وكأنهم بإرادتهم لم يفعلوا ذلك     لأنهم وكيف حملوا الى قبورهم غير راكبين        الأموات

م به وكانوا اشتغلوا بالدنيا التـي     فهولاء وقد هجروا موطنهم حيث لا انيس فيه واستقروا ما لا أنيس له            

                                     
  .80-2/79المصدر نفسه  1
 .255-1/254شرح نهج البلاغة  2
  .2/96نهج البلاغة  3
 .1/358اعي ضمسند الشهاب محمد بن سلامة الق 4
 .70والتضمين في نهج البلاغة الاقتباس  5
  .2/128نهج البلاغة  6
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 وسـيلة  الأمـر  من فعل   ت اتخذ إنشائيةا ويختتم النص بجمل      العاقبة التي انتقلوا اليه    وأضاعوافارقوها  
 صورة متكاملة معبـرة     وأعطت الآخرللتعبير وقد جاءت صور الطباق والمقابلة متتابعة يكمل بعضها          

  .إيجاب واختتم النص بان غدا من اليوم قريب وهو طباق
 ولاها ولا تضعوا    ةونوا عن الدنيا نزاها والى الآخر     ك( (: قال والإرشادومن خطبة له في الوعظ      

  .1) )موا بارقهايمن رفعته التقوى وترفعوا من رفعة الدنيا ولا تش
 اشـد   لأنها من الصيغ الخبرية     أقوى والنهي وسيلة للتعبير وهي      الأمر اتخذت من    إنشائيةبصيغ  

 مـستخدما صـيغة     للآخـرة  للمخاطب حيث طالبهم بان يكونوا نزاها عن الدنيا اشد حبا            وأيقاظاتنبيها  
 تاكيدا وان لا يضعوا من رفعت شانه التقوى ولا يرفعـوا            الأمرالمبالغة فعالا ، نزاها وولاها مما زاد        

 خلـق   ن االله إ بعد ف  أما( (:وقال من خطبة يصف فيها المتقين     .من ارتفع ببهارج الدنيا والمقابلة واضحة     
 لا تضره معصية مـن عـصاه ولا تنفعـه    لأنهالخلق حين خلقهم غنيا عن طاعتهم امنا من معصيتهم       

 البلاء كالتي نزلت فـي الرخـاء      فينزلت انفسهم منهم    .. . الفضائل أهل فالمتقون هم    أطاعهطاعة من   
اب وخوفـا مـن      طرفة عين شوقاً الى الثو     أجسادهم في   أرواحهم الذي كتب لهم لم تستقر       الأجلولولا  

 فهم فيها منعمون وهم     رآها فهم والجنة كمن     أعينهم فصغر ما دونه في      أنفسهمالعقاب عظم الخالق في     
 بـدأ الـنص   .2) ) راحة طويلـة   أعقبتهم قصيرة   أياماصبروا  .. .والنار كمن قد راها فهم فيها معذبون      

قابلات فلا تضره معـصية      قصيرة وتوسط النص جملة من الم      – بالطباق طويلة    أيضابالطباق وانتهى   
 فـي  كأنهم في االله بالأملمن عصاه ولا تنفعه طاعة من اطاعه هؤلاء المتقون اذا كانوا في بلاء كانوا              

 في بـلاء لا يبطـرون       كأنهمرجاء لا يجزعون واذا كانوا في رخاء كانوا من خوف االله وحذر النقمة              
 .3 وعذاب الثانية رجاء وخوفا      الأولىي نعيم    ف فكأنهم رآهماوهم على يقين من الجنة والنار كيقين من         

ر والجواهر في الكـلام العربـي        بل الدر   ذات المبنى المتماسك والمعنى المعبر      هذه التعابير النثرية   إن
هم الطباق والمقابلـة  سا وقد الألبابوالتأثير الذي يأسر  الإبداعظاهرة البيان غنية مما فيها من عناصر       

 التي يؤديها الطباق والمقابلة     الإبداعيةاذن فليس عجبا ان نشير الى هذه الوظيفة          هذا المعنى    تأثيربقوة  
 القـارئ ويجعلـه     أسماع الذي يشد    الأمركما نستطيع ان نلمح المستوى الصوتي والانسجام الموسيقي         

  .يصغي الى جرسها الموسيقي والى دلالاتها معا
  

  :الخاتمة
 الطباق والمقابلة فنان بديعيان    أنه السلام   يلعلي   ع الإمامكشفت الدراسة من خلال تتبع خطب        -1

احتلا مـساحة واسـعة مـن الخطـب وهمـا متـداخلان       قد  في الخطب النهجية و  واضحان
 .الأخرى النصوص مع تداخلهما مع الفنون البديعية والبيانية أكثرومتجاوران في 

                                     
 .2/135المصدر نفسه  1
 .2/161المصدر نفسه  2
  .2/161المصدر نفسه  3
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الخطـب الارتجاليـة    و الخاطر في هذه     ف جاءت ع  وإنما وسيلة للتزيين    تكنان هذه الفنون لم      -2
 كانـت    وقد والترهيب والتذكير والوعيد والترغيب     والإرشاد في النصح    كثيرة وظائف   وأدت
 . للمعانياًمدخالألفاظ فيها 

 الطباقات  ياناحأ وقد ترد    الإيجاب ولكن الغالب هو طباق      والإيجابورد الطباق بنوعية السلب      -3
 جمل اسمية وجمل فعليـة علـى حـد          فيمتتالية لا يفصل بينها فاصل وقد وردت الطباقات         

 معان والغالب منهـا مـا       أربعة المقابلة فقد وردت مقابلة ثلاثة معان او معنيين او           أما .سواء
 . معانأربعة وأخيراَمعنيين ثم ثلاثة معان لكان 

 مـن الـصيغ الخبريـة    أقوى والنهي والنداء والقسم وهي    الأمر وهي   الإنشائيةكثرت الصيغ    -4
 وادعى الى مطالبتهم بالمشاركة فـي القـول         إيقاظا وأكثرامعين واشد تنبيها    ديدا لنشاط الس  جت

 ومـشاعره   أفكاره لان   وأفكارهوالفعل وهي في الوقت نفسه ادق في تصوير مشاعر الخطيب           
ح عنها وهذا كله عون على الوضوح مـن ناحيـة           صرة تف ي متغا أساليب إلىالمتنوعة بحاجة   

 .أخرىة  في السامعين من ناحيالتأثيروعلى 

 الآذانفيفة على اللسان لذيذة الوقع فـي       ختجيء  فهذه المفردات انسجمت من الناحية الصوتية        -5
 .لتهام او الفكرة التي اأزجتهاموافقة لحركات النفس مطابقة للعاطفة التي 

  
  
  
  
  
  
  

  المصادر والمراجع 
قـدم  /  )هـ 739ت  ( ينيو في علوم البلاغة جلال الدين محمد بن عبد الرحمن القز          الإيضاح -1

  .)ت -د( لبنان – بيروت –دار مكتبة الهلال / له وبوبه وشرحه الدكتور علي بو ملحم 

  .1983 بيروت –مؤسسة الوفاء  / )هـ 1111ت ( بحار الانوار محمد باقر المجلسي -2

  .م1987دار الفكر للنشر والتوزيع عمان / احمد مطلوب .بحوث بلاغية د -3

  .م1935 لندن –شكو فسكي طبعة كراتالبديع لابن المعتز  -4

  .1983 / 6القاهرة ط/ دار المعارف / شوقي ضيف .  دالبلاغة تطور وتاريخ -5

 علي الجازم ومصطفى امـين الناشـر مؤسـسة         –البيان والمعاني والبديع     / البلاغة الواضحة  -6
  .هـ1421 3الصادق للطباعة والنشر طهران ط
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   تحقيـق   )هـ 651ت  ( ي الاصبع المصري   ابن أب  –  الشعر والنثر  صناعةتحرير التحبير في     -7
  .هـ1383 القاهرة –حفني محمد شرف . د

  .م1963 سيد قطب دار المعارف مصر التصوير الفني في القران الكريم -8

  .)ت-د( بيروت – دار الفكر العربي – )هـ 911ت ( جلال الدين السيوطيالجامع الصغير -9

 ـ 606ت  (  ابن الاثير  – ثورالجامع الكبير في صناعة المنظم في الكلام والمن        -10 .  تحقيـق د   )هـ
  .1956 بغداد –المجمع العلمي العراقي / جميل سعيد . مصطفى جواد و د

 . هـ1304القاهرة  )هـ 626ت (مويح ابو بكر علي بن حجة ال– خزانه الادب وغاية الارب -11

/ لعلـوم دار الـساقية ل   /  الفـضل ابـراهيم      أبوابن ابي الحديد تحقيق محمد      شرح نهج البلاغة     -12
  .م2001 1للطباعة والنشر والتوزيع ط

علـي سـعد    .أ –عيسى علي العـاكوب     . د/ الكتاب الثاني    / الكافي في علوم البلاغة العربية     -13
  .م1993 بنغازي –دار الكتب  الوطنية / دار الهناء / الشتيوي 

 ياني وصـفوت الـسقا مؤسـسة      حتحقيق بكري    /  )هـ 975ت  (ي الهندي ق المت – كنز العمال  -14
 .)ت-د(بيروت / اله سالر

/  عبد المجيد الـسلفي   ي تحقيق حمد  –  )هـ 454ت  (ضاعيق محمد بن سلامة ال    مسند الشهاب  -15
  .م1985 بيروت –الة سمؤسسة الر

  .م1989استانبول /  مؤسسة دار الدعوة – ابراهيم مصطفى وزملاؤه –  الوسيطالمعجم -16

بغداد / مطبعة المجمع العلمي العراقي     / احمد مطلوب   .  د  المصطلحات البلاغية وتطورها   معجم -17
  .م1983

 ) ت-د(مكتبة النهضة العربية /  شرح محمد عبدة نهج البلاغة -18

 ة ي الجامعالاطاريح

فـريح  كاظم عبـد    .  دكتوراه د  أطروحة / أسلوبية دراسة   الاقتباس والتضمين في نهج البلاغة     -1
  .2006جامعة البصرة / كلية التربية  / المولى

  
Antithesis and Collation in the Oration of Holy Continent Imam Ali (pbh) in the 
Eloquence Curricula (Nahj Al-Ballagha) Book Eloquence and Symantec Study 

                                             Rethata Hussein Salih 
Abstract  

This study reveals through the investigation in the orations of Holy 
Continent  Imam Ali (pbh)that Antithesis and Collection are two Rhetoric 
sciences  of art are clear in the systematical oration of the Nahj Al-Balagha  
Book occupying widely range of the orations as they are intervened and 
adjacent in most texts with each  their intersection with other Rhetoric sciences 
of art are clear in the systematical oration of the Nahj AKL-Balagha Book 
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occupying widely range of the orations as they are intervened and adjacent in 
most texts with each their intersection with other Rhetoric and eloquence arts.  

These arts never been for embellishment but it merged spontaneously in 
the imultaneous orations realizing many functions in advising, counseling, 
remembering, menacing, promising with the paradise and fearing from the 
punishment of Allah as it had words realizing the required meanings. 

Antithesis is appeared by its two type the passive and active but the almost 
is that the active antithesis may enlisted by several antitheses never been 
separated by as it was mentioned several antitheses in normal and verbal 
sentences evenly. While the collation was enlisted by three, two and four 
meanings the most of which was that of two meanings, then three and later four 
meanings.  

Compositional formulation were abundance which are the order, 
prohibition, calling and the swear which are of the most enumerative 
formulation renewing the activity of listeners and most orientation calling them 
for anticipation verbally and actually and at the same time most accuracy in 
imagining the feelings of the orator, his ideas as to that his varied feelings and 
ideas are needed for varied modes assisting in clarifying his intention from one 
hand, and effecting on the audience from the other hand.  

These words are compatible phonetically as it is light on the tongue، 
delightful on the era's, in comfort with sole movement and motions effected by 
the orated idea.  

  

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/

